
الأوامـــر الإسرائيليـــة بهـــدم المـــدارس تـــترك
الأطفال الفلسطينيين طي النسيان

, كتوبر كتبه شذى حمّاد |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

رفضت محكمة إسرائيلية الخميس الماضي طلبًا ضد هدم مدرسة فلسطينية مدعومة من الاتحاد
الأوروبي في مدينــة رام الله بالضفــة المحتلــة، كــانت الســلطات الإسرائيليــة قــد أصــدرت أوامــر الهــدم في

شهر سبتمبر ضد المدرسة الابتدائية المبنية حديثًا في المنطقة المعروفة براس التين شرق رام الله.

أصُدرت أوامر هدم المدرسة بذريعة بنائها دون تصريح في المنطقة “ج” بالضفة الغربية، وكانت المدرسة
 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين  قد بُنيت بالطوب وسقف صفيح دون أبواب أو نوافذ وتخدم نحو

إلى  عامًا.

تحدي الاحتلال
تقول نورا الأزهري ناظر المدرسة إن المدرسة فتحت أبوابها في بداية العام الدراسي رغم أنها ما زالت
غير مجهزة بالكامل، وتضيف: “لقد بدأنا العام الدراسي رغم أن المدرسة ليست جاهزة بعد من أجل
ـــع ـــالطريق السري ـــرور ب ـــومترات والم ـــن يضطـــرون للمـــشي نحـــو  كيل ـــال الذي ـــم للأطف ـــوفير التعلي ت

للمستوطنين كل يوم في طريقهم لمدرسة بقرية المغير”.

يقـــة لتحـــدي الاحتلال وتمكين ســـكان المنطقـــة الذيـــن تهـــدد “إسرائيـــل” بطردهـــم طـــوال “إنهـــا طر
الوقت”، تقول الأزهري إنه قبل صدور قرار الهدم كان الجنود الإسرائيليون يقتحمون المدرسة بشكل
يــومي أو يرســلون الطــائرات دون طيــار فــوق المدرســة ويرعبــون المــدرسين والطلاب، وتضيــف: “كــانوا

يقتحمون المدرسة كل يوم ويصادرون بطاقات هويتنا بينما يهددنا المستوطنون ويرعبوننا”.

“إذا كانت المدرسة هنا، فهذا يعني أننا سنبقى هنا وأن طردنا سيكون صعبًا،
فالمدرسة تدعم وجودنا” الطالب زيد سلامة

يــد سلامــة –  عامًــا – إنــه كــان يضطــر للســير مسافــة طويلــة جــدًا للوصــول إلى يقــول الطــالب ز
مدرسته قبل بناء تلك المدرسة في راس التين، ويضيف: “كنا سعداء للغاية ببناء المدرسة، لقد حلّت
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جميع مشاكلنا، لكن السطات الإسرائيلية قررت سريعًا هدمها، لقد تحول فرحنا إلى حزن وغضب”.

يعتقـد سلامـة أن المدرسـة بجـانب التعليـم تضمـن حمايـة جـزء مـن الأراضي الفلسـطينية المحتلـة مـن
المصادرة والاستيطان، ويقول: “إذا كانت المدرسة هنا فهذا يعني أننا سنبقى هنا وأن طردنا سيكون

صعبًا، فالمدرسة تدعم وجودنا”.

أمـا ملـك عمـر –  عامًـا – صديقـة سلامـة فتقـول إنهـا وجـدت الأمـان في تلـك المدرسـة، فقـد كـانت
تخشى دائمًا أن يدهسها المستوطنون الإسرائيليون وهي في طريقها إلى المدرسة في قرية المغير.

تضيف عمر: “حتى لو هدموا المدرسة سنبني واحدة أخرى، ما زالت المدرسة بحاجة لأبواب ونوافذ
وكذلك مقصف وساحة ألعاب ودورات مياه”، كان الطلاب قد اعتادوا استخدام دورات مياه بعيدة
يــد تطــوير مدرســتنا وليــس تابعــة للمدرســة قبــل أن تصادرهــا ســلطات الاحتلال، تقــول عمــر: “إننــا نر

هدمها”، هذا الشعور يتشاركه معظم طلاب المدرسة بشكل كبير.

درس جديد
في فصل اللغة العربية قدمت المعلمة بيان بعارات درسًا لطلابها لم يكن جزءًا من خطة التعليم، فقد
قـــالت قبـــل أن تنفجـــر باكيـــة: “إذا هـــدموا مدرســـتنا ســـنعود ونبـــني مدرســـة أخـــرى”، وتضيـــف
بعــارات “رغم خوفنــا وحزننــا فــإن مــا يمنحنــا القــوة كمعملين أن نــرى الأطفــال يتجــاهلون الجيــش

الإسرائيلي عند اقتحامه للمدرسة وينتبهون للدرس وفي بعض الأحيان يبدأون بالغناء”.

أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرًا بهدم المدرسة، هذا القرار يخدم فقط
مشروع التوسع والاستيطان الإسرائيلي

رغــم أنهــا تــواجه الكثــير مــن التحــديات في رحلتهــا للمدرســة، فــإن بعــارات تصر علــى الذهــاب كــل يــوم
ــان: “هــؤلاء الأطفــال ــومي، تقــول بي لــدعم الطلاب الذيــن يتحملــون الكثــير مــن الصــعاب بشكــل ي
يســـتحقون كـــل الـــدعم في العـــالم، إنهـــم يســـتحقون الحصـــول علـــى أفضـــل تعليـــم وبيئـــة مدرســـية

ومستقبل مشرق يمكنهم فيه تحقيق أحلامهم”.

مشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي
وفقًا لباسم عريقات مدير التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة، فإن المدرسة بُنيت كجزء من
مــشروع يــدعمه الاتحــاد الأوروبي اســتجابه لاحتياجــات  طالبًــا في المنطقــة يمــرون بعقبــات عديــدة



للوصول إلى مدرستهم السابقة.

يقول عريقات: “جاء قرار بناء المدرسة لتوفير الأمان والاستقرار للأطفال، لكن السلطات الإسرائيلية
رفضـت منحنـا تصريحًـا للبنـاء وأصـدرت أمـرًا بهـدم المدرسـة، هـذا القـرار يخـدم فقـط مـشروع التوسـع

والاستيطان الإسرائيلي”.

كدّ عريقات أن المدرسة مبنية على أرض فلسطينية تبرع بها مواطن فلسطيني تمكن من الحصول أ
على أوراق رسمية من السلطات الإسرائيلية تثبت ملكيته للأرض.

تعد مدرسة راس التين واحدة من بين  مدرسةً أخرى بُنيت في المنطقة “ج” وعادة ما يُطلق على
هـذه المـدراس لقـب “مـدارس التحـدي” وهـي مدعومـة مـن الاتحـاد الأوروبي وعـدة منظمـات أوروبيـة

أخرى، لكن هذا الدعم الأوروبي رغم ذلك لم يضمن الحماية أو الحصانة لمثل هذه المشروعات.

المصدر: ميدل إيست آي
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